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كتاب من الفضاء

سِمعنــا كثــراً عــن كُتــبٍ عجيبــة، بعضهــا مكتــوب بلغــات مجهولــة، 
وأخــرى تحتــوي علــى معلومــات عجيبــة، ولكننــا في كلّ الأحــوال 
نعــرِف يقينــًا أنّ كاتبهــا مــن البشــر، أمّــا أنْ يدّعــي أحدهــم أنـّـه يحــوز 

كتابــًا مــن كوكــبٍ آخــر فهــذا مــا ســنعرفِه.  
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الـــميلادي زارت مصر 
التاريــخ “هيلينــا بتروفنــا  واحــدة مــن أشــهَر الســاحرات علــى مــرّ 
بلافاتســكي”، بعَــد زيارتهــا مُباشــرةً ظهــر عليهــا النبــوغ الـــمفاجئ في 

عِــدّة فــروعٍ مــن العلــوم، مــن بينهــا علــم الـــمصرياّت.
تعلّمــت  أنّــا  لاحقًــا  نُشــر  في كتــابٍ  »بلافاتســكي«  ذكــرت 
السّــحر الحقيقــيّ علــى يــد ســاحرٍ مصــريّ قبطــيّ، والــذي أخبرهــا 
أنَّ ســرّ الكــون وأســرار النظــام العالـــميّ موجــودة في كتــابٍ اسمــه 
)Dzyan( أحضــره أحدهــم مــن كوكــب الزهــرة، كان -حسَــب 
زَعــم الســاحر الـــمصريّ- محفوظــًا لــدى كهنــة التبــت، هنــاك عالـــم 
رياضيـّـات اسمــه »أبولونيــوس« عــاش في القــرن الأوّل الـــميلاديّ، 

زعــم أنـّـه رأى الكتــاب بعينــه.
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قامت »بلافاتسكي« بزيارة الهند، وأعلنت بعدها أنّا حصَلت 
علــى الكتــاب العجيــب بشــكلٍ مــا، بعَــد إعــان »بلافاتســكي« 
حُصولهــا علــى الكتــاب وصلتهــا عِــدّة تهديــدات مجهولــة الـــمصدر، 
بالفِعــل بمــرضٍ  ــا أُصيبــت  العَجيــب أنَّ بالـــمرض؛  أغربهــا الإصابــة 

ــدّة ٣ ســنوات.
ُ
شــديدٍ لم

تعرّضــت »بلافاتســكي« للاغتيــال عِــدّة مــراّتٍ، حــى أنــّه أثنــاء 
زيارتهــا الثانيــة إلى مصــر عــام ١٨٧١ انفجــرت الباخــرة الــي كانــت 
تقُِلّهــا، ونَــت »بلافاتســكي« ضمــن ٩ أشــخاص فقــط نَــوا مــن 

الباخــرة.
في عام ١٩١٥ ظهرت نُســخ مُجَترة من الكتاب الغريب، زعم 

ناشرها أنّ »بلافاتسكي« قد قامت بترجمتها قبَل وفاتها.
الكونجــرس  مكتبــة  في  موجــودة  الوحيــدة  النســخة  أنّ  يذُكــر 

الأمريكــيّ.


